تكنولوجيا المعلومات ضرورة حتمية للقرن الحادي والعشرين
بقلم أد/حسام الدين محمد مازن

أستاذ المناهج وتكنولوجيا التدريس بكلية التربية  بجامعة سوهاج
يشهد العالم تغيرات هائلة في مختلف جوانب ومجالات الحياة الإنسانية، ومع زيادة التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل أصبحنا نعيش في عالم صغير،تتضاءل فية الحدود وربما تتلاشى يوماً ما، فالأحداث السياسية والاجتماعية والتكنولوجية التي تقع في اى بقعة من عالمنا يترتب عليها تغيرات تتفاوت شدة وسرعة من مكان لأخر علي بعد ألاف الأميال عن مكان وقوع الحدث.

ومهما بلغت طاقة الفرد فى عصر ثورة المعلومات والاتصالات المعاصرة فلن يستطيع ان يسيطر علي أكثر من جزء بسيط جدا من الكم الهائل للمعلومات التي أصبحت تتضاعف كل ثلاث إلي خمس سنوات .ومع مرور الوقت تصبح معارفنا ومعلوماتنا المبنية علي معلومات الماضي غير كافية للتعامل مع المتغيرات المتسارعة والمتوقعة فى ميادين الحياة المختلفة
وأمام هذا الواقع تبرز أهمية مهارات وعمليات التفكير لأنها تزود الفرد بالأدوات التي يحتاجها حتى يتمكن من التعامل بفاعلية مع اى نوع من المعلومات أو المتغيرات التي يأتي بها المستقبل، ومن هنا يكتسب التعليم من أجل التفكير، وتعلم مهارات التفكير أهمية متزايدة لنجاح الأفراد وتطور المجتمعات 

ولقد أصبح من المؤكد فى العصر الراهن-عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات-أن رصيد أى دولة لا يقاس -كما كان في الماضي –بما تملكة من ثروات طبيعية كالبترول والذهب والماس فحسب بل بما تملكة من عقول علمائها ومفكريها الذين يقومون بصناعة المعرفة وصولاً الي الدخل المعرفي القومي الذي يصون استقلالها ويحفظ كرامتها، فلا شك ان محور التقدم الذي نلاحظة في كثير من بلدان العالم هو العقل البشرى المفكر الذي كرمة تعالي في قولة "ولقدكرمنا بنى ادم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا ،ذلك العقل الذي يقدم لنا النظريات والافكار والمعلومات القابلة للتطبيق وما ينتج عنها مما يؤدى الي تطوير الحياة البشرية فى شتى المجالات

ومع التطور العلمي والتكنولوجي الذي استهللنا بة الألفية الثالثة تحاول كل دولة جاهدة ا ن تعد ابناءها وتسليحهم بكل ما يستجد من احداث حتى يمكنهم التفاعل بنجاح مع كافة المتغيرات والتحديات التى تظرا على حياتهم الانية والمستقبلية والتكيف الناجح معها وفي ذلك اشارت خطة اليونسكو (1990-1995)بالفقرة 38أن اطفال اليوم سيعيشون ويعلمون  في القرن الحادي والعشرين فى عالم يتزايد فية دوما التعقيد والتعرض للتحولات السريعة ،وليس النمو السكانى والقيود الاقتصادية وتدهور البنية والتقدم الهائل للعلم والتكنولوجيا وازدياد انتاج المعارف والمعلومات وتبادلها سوء بعض الظواهر التي يتعين على المجتمعات مواجهتها فى القرن 21  
 ويخطوا النظام العالمي في القرن 21 يحدوه ثلاث متغيرات أساسية تتمثل في 
1. الثورة التكنولوجية المعاصرة .وهذه الثورة تحكمها ثلاثة عناصر رئيسية وهي 

· الثورة الرقمية التي غيرت صورة العالم بشكل جذري ،حيث أصبحت المعلومات غريزة وسهلة الحفظ والتداول والانتقال إلى مسافة بعيدة وبكفاءة عالية 

· العولمة حيث يمثل البيئة الإنسانية الحاضنة لعملية التطور التكنولوجي التي جعلت من الاعتبارات العالمية والتعاون الدولي في التخطيط والتمويل احتياجا أساسيا للتقدم التكنولوجي الفعلي 

· استكشاف الكون والتحرك نحو افاق جديدة 

2. أسلوب إدارة التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عن طريق منظومة الشبكات الممتدة والمعقدة التي تغطى حاليا شمال أمريكا وغرب أوربا واليابان وشمال الباسفيك 

3. الموضوعات والمجالات الجديدة التى تتناسب مع طبيعة النظام الجديد حيث سادت الحروب الباردة والصراعات الإقليمية وسباق التسليح بعد الحرب العالمية الثانية ولكن موضوعات النظام العالمي الجديد غلبت عليها مشكلات البطالة والتضخم وأسعار العملات وأسواق المال والتجارة والاستثمار والاتصال العالمي والمشكلات البيئية وما يسمى بالإرهاب العالمي وجرائم المخدرات والجنس 
سابعاً: ان التغيرات العالمية التي يتسم بها القرن بها القرن 21 هي 

1. الانتقال من المجتمع الصناعي الى مجتمع المعلوماتية والمعرفة 

2. الانتقال من التكنولوجيا الصناعية إلى التكنولوجيا رفيعة المستوى وأبرزها الحواسيب المتقدمة 

3. الانتقال من الاقتصاد القومي إلى الاقتصاد العالمي 

4. الانتقال من التفكير قصير المدى الى التخطيط طويل المدى 

5. الانتقال من المركزية الى اللامركزية 

6. النمو الواسع للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الاهلية لخدمة المجتمع والبيئة 

7. الانتقال من الديمقراطية الشكلية التمثلية إلى الديمقراطية الحقيقية التشاركية قولا وفعلا 
تحديات القرن الحادي والعشرين:
التطور التكنولوجي والثورة التكنولوجية :

فمع تسارع التحولات فى عالمنا اليوم لا يكاد يفيق المرء تسمية جديدة للعصر حتى يداهمة وابل غزير من مسميات اخرى حيث يطلق البعض على العصر الراهن عصر القرن الحادى والعشرين ،عصر المعلومات عصر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ،عصر التكنولوجيا الالكترونية،عصر الموجة الثالثة ،عصر تحول القوة ،وعصر ما بعدالحداثة ...........الخ

وتطور الثورة التكنولوجية الحديثة تطورا سريعا ومفاجئا احيانا فى شتى مجالات الحياة ،فقدرة اى جهاز كومبيوتر تتضاعف اربعة الاف مرة كل عشر سنوات بنفس الحجم ،كما اكتشفت الترانزستورات دقيقة الحجم التى يمكن ان تجمع مائة مليون الى بليون منها فى شريحة صغيرة الحجم كشريحة الهاتف  SIMمثلا او شرائح الهاتف المحمول نفسة ، واصبح الان الكتاب او الصحيفة او اى مستند صغير او كبير فى حجمة يتم اعدادة على شريحة الكترونية ومنها شرائح وبطاقات الائتمان البنكية وشرائح او بطاقات مرتب الموظفين فى الدولة وشرائح الماستر كارد والفييزاكارد 

واصبحت التكنولوجيا فائقة الصغر مدخلا هائلا الى العلاج الطبى وحجز تذاكر القطارات وسداد فواتير الهاتف والكهرباء والمياة والغاز الطبيعى والتسوق من المحلات الكبيرة 

وقد ادت التكنولوجيا الجديدة الى توفير عصر الاتصال  العالمى للجنس البشرى فقضت على المسافات وهى ادوات مجتمعات عالم اليوم شرقة وغربة، شمالة وجنوبة، اقصاة وادناة 

وهكذا اصبح نقل وتداول المعلومات الحديثة الدقيقة لاى مكان فى العالم متاحا وميسرا وفى ثوان معدودات عبر شبكة الاتصالات العالمية –الانترنت-

واذا كان التقدم العلمى والتكنولوجى الراهن يفرض علينا احتواء وتقدير هذة التكنولوجيا وشكر الله سبحانة وتعالى ان مكن عقل الانسان من تحقيقها ففى الوقت نفسة ينبغى علينا احترام استعمالها وعدم الاساءة من خلالها للاخر وهذة مشكلة المشاكل فى عالم اليوم (الرسوم المسيئة الى سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد(ص))وهذة الظاهرة يطلق عليها سيطرة التكنولوجيا على الثقافة والحضارة الامر الذى ترتب علية مشاكل اجتماعية واسرية واخلاقية ومجتمعية وتفكك اسرى وانحلال اخلاقى والعنف والجريمة والجنس والادمان.
الثورة المعلوماتية 

حيث يتسم العصر الراهن بتزايد الاعتماد على المعلومات بصورة او باخرى ويطلق علية احيانا عصر المعلوماتية بما يتيحه من تبادل المعارف والخبرات وتفاعلها ما يجعل تسارع الاكتشافات العلمية والمخترعات التكنولوجية متزايدا يوما بعد اخر الامر الذى يزيد من الهوة الواسعة بين من يبدع ويخترع ويكتشف ومن لا يستطيع تحقيق ذلك 

يرى البعض اننا حاليا نعييش عصر المجتمع اللاورقى الذى يعتمد على انظمة الية للمعلومات حيث اصبح فى متناول الانسان الموسوعات والقواميس والادلة والفهارس المخزنة اليا 
ان الانتفاضة الضخمة التى حدثت وتحدث حاليا فى قاعدة المعلومات هى التى تفسر لنا ظهور الاقتصاد الرقمى للموجة الثالثة فقد اصبحت المعلومات والمعرفة وتداولها هى المورد  الرئيسى لاى اقتصاد متقدم لانها تقلل الحاجة الى المواد الخام والايدى العاملة والوقت والمكان وراس المال وباقى المدخلات الازمة لاى اقتصاد عالمى 

كما ظهرت فى هذا القرن تكنولوجيا الوسائط المتعددة باستخدام الكومبيوتر مثل الخرائط والرسومات البيانية والجداول والاشكال التوضيحية المعتمدة على الحركة والصورة الملونة والمجسمة والافلام الفديوية والموسيقى والصوت والنص الكتابى وغيرها 

ثالثا العولمة

وتعنى سيادة الشركات العابرة للقارات والتى تؤدى الى تحطيم قدرات الدولة القومية والى تعظيم النزعات الداخلية والثغرات الطائفية فى نطاق الدولة الواحدة لاضعاف مقاومتها لسيادة السوق العالمية فلم يعد الانتاج راسيا داخل المصنع فى دولة واحدة بل توزعت أجزاء السلع (السيارات مثلا)بين شراكة عدة دول قطعة غيار تصنع فى هذة الدولة واخرى فى دولة اخرى وتحول مصنع الدولة الواحدة الى مصنع تشارك فية عدة دول وسوقا عالمية واحدة تهيمن علية تلك الشركات الهائلة العابرة للقارات واصبح هناك ما يسمى بالقرية المالية العالمية تلك التى تفقد علاقات القرية وتقاليدها الانسانية الراسخة.

رابعا المشكلات البيئية 

فى ظل التقدم الحضارى الراهن ونمو القدرات البشرية المبدعة والتطور التدريجى على مر العصور ظهرت الاثار المدمرة على البيئة من جانب والإنسان نفسة من جانب اخر حيث ان الصراع الجديد من اجل  رفاهية ورخاء يعيشة الانسان فى الحياة الامر الذى جعلة يهمل حياتة بيئتة برا وبحرا وجوا وتدعو التهديدات البيئية الى توحيد المصالح عالميا ولا يزال العالم يتميز بمجموعة من المصالح المتضاربة والتفاوت الهائل فى القوة والثورة والقدرة على التاثير فاما ان تكون المشكلات البيئية حافزا يدفع البشرية الى التغلب على خلافاتها واما ان تكون سببا اضافيا لاستفحالها  
خامسا العنف والتطرف والإرهاب العالمي كالإرهاب الاسرائيلى مثلا

فقد تزايدت فى بدايات الالفية الثالثة ظواهر التطرف والعنف فى المجتمعات كافة حتى داخل الولايات المتحدة الامريكية (طالب يقتل زملائة باحدى الولايات)الامر الذى بدا يحمل فى طياتة مضمونا سلبي على استقرار المجتمعات ويلاحظ ان من يقوم بهذة الاعمال من فئة الشباب وتزداد خطورة هذة المشكل مالم يتم تحديد مفاهيم واضحة للارهاب والتطرف الدينى والسياسى والاجتماعى هذة المشكلة ناتجة عن اسباب كثيرة اهمها حالة الانحراف والضياع التى يشعر بها الفرد احيانا داخل مجتمعة تفرقة او تميز او وجود تفاوت كبير بين الدخول (تصور ان مذيعة تلفزيونية مشهورة انتقلت من قناة فضائية كانت تعطيها مرتبا يعادل خمسة ملاين جنية شهريا انتقلت الى قناة اخرى اغرتها بمرتب اكثر 8 ملاين جنية 
سادسا تزايد المحاولات للضغط على القرار الوطني 

حيث تتعرض الدول العربية والاسلامية للضغط عليها من دول العالم  المتقدم للتاثير على قرارها الوطنى ومن ذلك البنك الدولى ،صندوق النقد الدولى ،معاهدات منع انتشار الاسلحة (حلال على اسرائيل حرام على الدول العربية )واتفاقية الجات والكويز ومؤتمرات حقوق الانسان وقرارات الامم  المتحدة الجائرة التى تتعلق بموضوعات الاقليات والحريات وهم ابعد ما يكون عن فهم طبيعة الامور فى هذة المجتمعات 

سابعا التحديات الاقتصادية 

حيث يتحول العالم اليوم من المجتمع الصناعى الذى كان يعتمد فى يوم من الايام على وفرة الايدى العاملة وقوة العضلات الى مجتمع ما بعد الصناعة ومجتمع ما بعد الحداثة وهو نظام اقتصادى يعتمد على تقدم العلم وثورة المعلومات وتحول الاقتصاد من اقتصاد مالى بحت الى اقتصاد رقمى يعتمد على تكنولوجيا المعلومات فى المقام الاول 
ثامنا المنافسة العالمية والاحتكارات الدولية 

فمع زيادة الانفتاح على العالم وتوقيع اتفاقيات الجات وغيرها فسوف تحكم عناصر المنافسة وقوانين السوق بحيث تصبح الدولة التى تملك ميزة نسبية فى الانتاج والجودة هى التى تستطيع ان تحكم السوق وتحصل على مكونات القوة الجديدة فى العالم والمنافسة العالمية والاقليمية فى ظل ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفى اطار تحرير التجارة وتزايد النفوذ الدولى على القرار الوطنى فى اى دولة تدعونا لمواجهة عالم يشكل قرية كونية صغيرة تخضع لقانون العرض والطلب وتشكل سوقا واحدة والفيصل فى هذا السياق هو القدرة التنافسية لاى دولة فى مواجهة اطراف اخرى 

تاسعا التحولات العسكرية 
فبعد انهيار الاتحاد السوفيتى والاحداث الملتهبة حاليا بالشرق الاوسط وحروب الولايات المتحدة الامريكية فى الشرق الاوسط واحتلال العراق وحروبها فى افغانستان وغيرها ذلك ادى الى ظهور مصطلحات جديدة للفكر العسكرى العالمى أثر ويؤثر بشكل واضح على شكل وحجم ونوع تسليح اى قوات مسلحة فى العالم ومن هذة المصطلحات التهديدات الجديدة او النناشئة ، تنشيط الخلافات ، النزاعات العسكرية المستحدثة .........الخ الامر الذى احدث بعض التغيرات ومنها التارجح بين قبول مفهوم الامن بالتعاون مع الخصوم او الامن الجماعى مع الدول التى تشاركنا مصلحنا الحيوية خارج الحدود فى اطار التحالفات الدولية وتحت مظلة المنظمات الدولية او الاقليمية الجديدة وتحقيق التوازن الاستراتيجى الافليمى وغيرها 
عاشراً الانفجار السكانى 

حيث تعانى الدول النامية من مشكلة الزيادة السكانية السريعة التى تعد من اخطر المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وتظهر اثارها السريعة على مستوى رفاهية البشر حاضرا ومستقبلاوتعددت هذة الاثار فشملت مجالات الاسرة والتعليم والصحة والخدمات والنقل والمواصلات والبيئة ولموارد الاقتصادية ولقد وصل تعداد سكان العالم اليوم الى قرابة 7 بليون نسمة ويتوقع وصولهم الى 10 بليون نسمة عام 2050 
ويعد الانفجار السكانى من اخطر التحديات التى تواجة خطط التنمية المختلفة فى شتى بلدان العالم حتى المتقدمة منها 

